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أخذت الـصـحف تهـتم اهـتمـامـاً عظـيـماً
Ėـســألـة الأرمن الــعـثــمـانــيـě الـذيـن أكـثـروا
الــتــظــلم مـن سـؤ (*) الإدارة فى ولايــاتــهم
ومن قـلة الأمن على أرواحـهم وأموالهم .
فقد أنشأت جـريدة الطان الفرنساوية فصلاً
مُــسـهــبـاً أشـارت فــيه إلى وجـوب الاعــتـنـاء
بـهـذه اĠـســألـة الخـطـيـرة Ē ونـصـحت الـبـاب
الـعـالى أن يُـسـرع فى الـعـمل بـالإصـلاحات
الـتى يـجب إدخالـهـا فى ولايـاته الشـرقـية .
Ē وقـــد حــــذت حـــذوهـــا الأهــــرام الـــغـــراء
فنشـرت بعض رسائل Ġـراسلهـا الخصوصى
بالأستانة العلية تستلفت بها أنظار الحكومة
الـعــثـمــانــيـة إلى هــذا الـنــظــام وإلى عـواقب
الاســتـــهـــانــة به . وĠـــا كـــان الأمــر جـــديــراً
بـالـعـنـايـة كـمـا سـبق الـقـول تـوخـيت أن آتى
ببعض إيضاحات لعلها لا تخلو من الفائدة

فى هذا اĠقام .
إن الحـكومـة العـثمـانية تـعهـدت Ėقـتضى
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* ěمن مـعـاهدة بـرل ěالـبنـد الحـادى والسـت
بــأن تـقــوم فى ولايــاتــهــا الـشــرقــيــة بــبـعض
إصـلاحــــات تــــؤَّمـن الأرمن عــــلـى سلامــــة
أرواحهم Ē وتصونـهم من تعديـات القبائل
اĠـسـلـمـة عـلـيـهم Ē غـيـر أن حـكـومـة الـعـهد
الغـابر لم تُنفـذ من هذا الإصلاح شيئاً Ē بل
ظل الـــفــســـاد مــســـتـــمــراً فى بـلادهم طــول

السنě اĠديدة .
وĘـا زاد حالـتهم حـرجاً هـو أن الحكـومة
نـفــسـهــا وقــفت فى سـبــيــلـهم وقــفـة الــعـدو
اĠاكرĒ فإن السلطان المخلوع ** الذى تولى
العـرش نيف وثلاثě عـاماً أخـذ فى خلالها
يضـطهدهـم بكل الـوسائل اĠـمكنـة حتى أن
الألــــوف مــــنــــهـم تــــنــــاولـــــوا اĠــــنــــون تحت
الأسيـافĒ كما لا يـخفى عـلى أحد . وأما
Ē ـذابح الــفـظـيـعـةĠمن نجـا مـنــهم من تـلك ا
فـــقـــد تـــرك أمــــواله وأملاكـه اĠـــوروثـــة عن
الأجــداد وهــجـــر مــســقط رأسـه إلى الــبلاد

الأجنبية ولسان حاله يقول مع الحريرى :
لا تصبون إلى وطن فيه تُضام وتُمتهن 

.١٨٧٨ ěمعاهدة برل *
** السلطان المخلوع = السلطان عبد الحميد الثانى (١٨٧٦ ــ ١٩٠٩).
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* الصحيح : اĠشئومة Ē واĠقصود مذابح أضنة ١٩٠٩ التى راح ضحيتها حوالى «٢١» ألف أرمنى

ĝتعلى لوهاد على الف وأرحل عن الدار التى
كـانت حــالـة الأرمن عـلـى هـذا الـعـذاب
والاضــطــراب إلـى أن أُعــلن الــدســتــور فى
سـنـة ١٩٠٨ Ē فـتفـاءلـوا فيـه خيـراً وأظـهروا
إلــــيه مـــيـلاً شـــديــــداً وإخلاصـــاً أكــــيـــداً فى
مشارق الأرض ومغـاربها لظنهم أن الحكم
الجــديــد يــتــخـذ الــعــدل نــصــيـراً فـى شـؤونه
والحق حـليـفـاً فى أحـكامه Ē غـيـر أن رجال
الحــكـومـة الاتحـاديـة لم يـنــصـفـوهم إنـصـافـاً
يُــذكــر Ē بـل أخــذوا ėــلـــلــونــهـم بــالــوعــود
Ē الـــــــفــــــارغــــــة إلـى أن عــــــيـل صــــــبـــــــرهم
وتـضــعـضـعت ثــقـتــهم Ē وأمـا فـظــائع أطـنه
اĠشؤومة* فكانت القاضية على تلك الأمة

نهائياً .
ورغــمــاً عـن قــلـة اهــتــمــام الــدولــة بــهم
وعـدم اكـتــراثـهـا بــشـكـاويـهـم Ē فـهم ظـلـوا
ومـازالــوا أشـد الــنــاس إخلاصـاً لــهــا عـملاً
بـنـصـائح صـحـفـهـم وفى مـقـدمـتـهـا جـريـدة
(زاد مــــارد الــــتـى هى أعــــظـم جــــريــــدة من

جرائدهم بالأستانة العلية .
وأمــا الآن Ē فـــالحــالــة لم تـــتــحــسن أقل
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تحـسن والدلائل تـدل عـلى أنهـا لن تتـحسن
أيضاً مـا دام ولاة الأمور فى الولايات على
مـا هم عـلــيه من قـلـة الاهــتـمـام بـأمـر الأمن
العـام . فلا ėـر علـينـا يوم إلا وتـقتل اĠـئات
من عــبــاد الـلَّـه الأبـريــاء ظــلــمــاً وتُــغـتــصب
أمــوالــهم وأراضــيــهم عــدوانــاً والحــكــومــة
واقــفــة إزاء هــذا الــظـــلم وقــفــة اĠــتــفــرج لا
تُـحرك ساكـناً حـتى قد أصـبح الأهالى تحت
رحـمـة الأشـرار اĠـفـسـدين . ولا تحـسĜ أن
الـظـلم واقع عـلى الأرمن فـقط كـمـا يـتوهم
البـعض Ē فالأهالى يـشكون مـنه ويرزحون
تحت نـيــره عـلى اخــتلاف أديـانــهم Ē ولـقـد
قصـد أخيراً الأسـتانة الـعليـة وفد مؤلَّف من
الأكراد اĠـزارعـě ليـعـرضوا عـلى الأعـتاب
الــســـلــطــانـــيــة تــظـــلــمـــهم من ســوء الإدارة
اĠـتـسـلطـة عـلـى البـلاد غـيـر أن الحكـومـة لم
تـهــتم بـأمــرهم أكـثـر Ęــا اهـتـمـت بـشـكـاوى
.ěفرجعوا إلى بلادهم بخُفى حن Ēالأرمن
قـالوا إن الحـكـومة تـدرس الآن مشـروعاً
جديـداً لـتنـفيـذ الإصلاح اĠـطلـوب Ē ولكن
لا يــعــلم إلا الــلَّه مــاذا تــكــون نــتــيــجــة هـذا
الــبــحث الــطـــويل والــتــاريخ أعــظم كــفــيل
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نـصـب أعـيـنـنــا عـلى فـشـل اĠـشـروعـات من
قـبله عـلى أن اĠـسألـة ليـست مـسألـة الدرس
والتنقيح Ē بل هى مسألة العزم والحزم لأن
الحـــكــومـــة الــتى ســـاقت الجـــيــوش الجــرارة
لإخماد الثورة الألبانية الهائلة لا تعجز عن
الــضـرب عــلى أيــدى بـعض الــطـغــاة الـذين
يــسـتــقـلـــون بـعــظـمـتــهـا ويــقـلــقـــون راحـــة

رعاياها .
ومن الـغريـب أن الحكـومـة تسـتـهě بـأمر
العدالـة إلى هذا الحـد Ē وقد دلت الحوادث
الأخيـرة على أن هـذه السيـاسة قـد تردى Ėا
لا محـالة إلى الخراب والـدمار Ē فالحـكومة
تـــعــلـم قــبل كـل إنــســـان أن روســيـــا واقــفــة
بـاĠـرصـاد إزاء ولايـاتـهـا الـشـرقـيـة Ē وتـدس
الـــدســـائـس لامـــتلاكـــهـــا . وإذا كـــان هـــذا

الاعتـبار صحيحاĒً فلا يبـعد أنها تنهج منـهج الدول البلقانيـة فتنتهز فرصـة الفساد السائر فى
هـذه الولايات لـتبسـط يدها وحـكمهـا عليـها بحـجة «الانـتصار لإخـوانها اĠـسيحـيě» ولو أن

الأرمن أنكروا عليها هذا الحق كل إنكار وعارضوا تسلطها على ديارهم .
فعسى أن الحكومة تُدرك خطورة اĠسألة وتتلافى شرها بالحكمة وحسن التصرف 

مصرى
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